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20406 ‐ مت يجوز ضرب الدف ؟

السؤال

سؤال عن آلة المعازف المسماة بـ "الدف" ، هذه كما أعتقد ه الآلة الموسيقية الوحيدة الحلال الت يمن للمسلمين أن

يستمعوا لها ، وقرأت قريباً أن هناك محظورات أو قيوداً ف الاستماع لها ، مثلا أن النساء فقط هن من يمنهن الاستماع لها ،

وأنها يجب أن يدق عليها ف الأفراح والأعياد فقط وأنها ف كل ما عدا ذلك حرام ، والمواضع الت قرأت فيها هذا اللام لم

تأت بأية أدلة ، فهل هذه المحظورات صحيحة ؟ وهل هناك محظورات أخرى ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

. ازِفعالْمو رالْخَمو رِيرالْحو رلُّونَ الْحتَحسي امقْوا تما نم ونَنقال : لَي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِروى البخاري أن النَّب

و (الْحر) أي الزنا .

فهذا الحديث يدل عل تحريم كل الآلات الموسيقية ومنها الدف .

وقال عبد اله بن عباس رض اله عنهما قال : الدف حرام ، والمعازف حرام ، والوبة [أي الطبل] حرام ، والمزمار حرام .

. (10/222) رواه البيهق

: بعض المواطن وه إباحة الضرب بالدف ف ن وردت أحاديث تدل علول

العيد ، والعرس ، وقدوم الغائب .

وهذه أدلتها مرتبة :

أ. عن عائشة أن أبا بر رض اله عنه دخل عليها وعندها جاريتان ف أيام من تدففان وتضربان ، والنب صل اله عليه

وسلم متغش بثوبه فانتهرهما أبو بر فشف النب صل اله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بر فإنها أيام عيد ، وتلك

. الأيام أيام من
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رواه البخاري ( 944 ) – واللفظ له ‐ ومسلم ( 892 ) .

ب. عن الربيِع بنت معوذ بن عفراء جاء النب صل اله عليه وسلم فدخل حين بن عل – أي : دخل عليها ف الزواج ‐

فجلس عل فراش كمجلسك من فجعلت جويريات ( أي بنات صغيرات ) لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائ يوم

بدر إذ قالت إحداهن :

وفينا نب يعلم ما ف غد

فقال : دع هذه وقول بالذي كنت تقولين .

رواه البخاري ( 4852 ) .

ج. عن بريدة قال : خرج رسول اله صل اله عليه وسلم ف بعض مغازيه فلما انصرف ( أي : رجع ) جاءت جارية سوداء

فقالت : يا رسول اله إن كنت نذرت إن ردك اله سالماً أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنَّ ، فقال لها رسول اله صل اله

عليه وسلم : إن كنتِ نذرتِ فاضرب وإلا فلا ، فجعلت تضرب ، فدخل أبو بر وه تضرب ، ثم دخل عل وه تضرب ، ثم

دخل عثمان وه تضرب ، ثم دخل عمر فألقت الدف تحت إستها ، ثم قعدت عليه ، فقال رسول اله صل اله عليه وسلم : إن

الشيطان ليخاف منك يا عمر إنّ كنت جالساً وه تضرب فدخل أبو بر وه تضرب ، ثم دخل عل وه تضرب ثم دخل

عثمان وه تضرب ، فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف .

رواه الترمذي ( 3690 ) وصححه الألبان ف صحيح الترمذي ( 2913 )

فهذه الأحاديث تدل عل جواز الضرب بالدف ف هذه المواطن الثلاثة ، وما عدا ذلك فيبق عل الأصل وهو التحريم ، وتوسع

بعض العلماء فقالوا يجوز الضرب بالدف ف الولادة والختان ، وتوسع آخرون أكثر فقالوا بجوازه ف كل ما سبب لإظهار

السرور كشفاء مريض ونحوه .

انظر الموسوعة الفقهية 38 / 169

والأول الإقتصار عل ما ورد به النص واله اعلم

ثانياً :

الصحيح أنه لا يجوز ضرب الدف إلا من قبل النساء ، ومن فعل ذلك من الرجال فقد وقع ف التشبه بالنساء وهو من البائر .

قال شيخ الإسلام رحمه اله :
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وبالجملة قد عرف بالاضطرار من دين الإسلام أن النب صل اله عليه وسلم لم يشرع لصالح أمته وعبادهم وزهادهم أن

يجتمعوا عل استماع الأبيات الملحنة مع ضرب بالف أو ضرب بالقضيب أو الدف ، كما لم يبح لأحدٍ أن يخرج عن متابعته

واتّباع ما جاء به من التاب والحمة ، لا ف باطن الأمر ولا ف ظاهره ، ولا لعام ولا لخاص ، ولن رخص النب صل اله

عليه وسلم ف أنواع من اللهو ف العرس ونحوه ، كما رخَّص للنساء أن يضربن بالدف ف الأعراس والأفراح ، وأما الرجال

عل عهده فلم ين أحدٌ منهم يضرب بدفٍ ولا يصفّق بفٍ ، بل قد ثبت عنه ف الصحيح أنَّه قال : " التصفيق للنساء ،

والتسبيح للرجال " و " لعن المتشبِهات من النساء بالرجال ، والمتشبهين من الرجال بالنساء " .

ولما كان الغناء والضرب بالدف والف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنَّثاً ويسمون الرجال

المغنّين مخانيثاً ، وهذا مشهور ف كلامهم .

" مجموع الفتاوى " ( 11 / 565 ، 566 ) .

وقال ابن حجر :

والأحاديث القوية فيها الإذن ف ذلك للنساء ، فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النه عن التشبه بهن .

" فتح الباري " ( 9 / 226 ) .

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز ‐ رحمه اله ‐ :

وإنما الرخصة لهن ف استعمال الدف خاصة ، أما الرجال فلا يجوز لهم استعمال شء من ذلك لا ف الأعراس ولا ف غيرها ،

وإنما شرع اله للرجال التدرب عل آلات الحرب كالرم وركوب الخيل والمسابقة بها وغير ذلك .

" مجلة الجامعة الإسلامية " بالمدينة النبوية ، العدد الثالث ، السنة الثانية محرم 1390 هـ ص 185 ، 186 .

و قال أيضاً ‐ رحمه اله ‐ :

أما الزواج فيشرع فيه ضرب الدف مع الغناء المعتاد الذي ليس فيه دعوة إل محرم ولا مدح لمحرم ف وقت من الليل للنساء

خاصة لإعلان الناح والفرق بينه وبين السفاح كما صحت السنة بذلك عن النب صل اله عليه وسلم .

" التبرج وخطره " .

واله أعلم .


